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  :الأولى المحاضرة 

 :مقدمــة

إلا في آواخر القرن التاسع ) Sciences Politiques(لم تتبلور العلوم السیاسیة         

م، ومدرسة 1872عشر المیلادي، بإنشاء المدرسة الحرة في العلوم السیاسیة في باریس عام

أوروبا بصفة عامة،  وبعد ذلك، ازدهر هذا العلم في جامعات. لندن لعلم الاقتصاد والسیاسة

 .وجامعات أمریكا بصفة خاصة

، فلم یظهر إلا في فترة )Sociologie politique(أما علم الاجتماع السیاسي     

متأخرة مقارنة بالعلوم السیاسیة، وبالضبط في أواخر النصف الأول من القرن العشرین 

  ).م1945(

وعلامات دالة على وجود علم ولكن ثمة كتابات ومؤلفات قدیمة تتضمن قرائن ومؤشرات 

الاجتماع السیاسي، بطریقة من الطرائق، كما یبدو ذلك جلیا عند أفلاطون في كتابه 

وكذلك عند المثقفین العرب الذین اهتموا  ،)السیاسة(، وأرسطو في كتابه )الجمهوریة(

صبهاني في أحمد بن عبد االله الأ: بالكتابات السلطانیة أو بمبادىء السیاسیة الشرعیة، أمثال

مآثر الإناقة في معالم (، والقلقشندي في كتابه )تثبیت الإمامة وترتیب الخلافة(كتابه 

، وخلیل بن شاهین )سلوك المالك في تدبیر الممالك(، وابن أبي الربیع في كتابه )الخلافة

، والجویني في كتابه )كتاب زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك(الظاهري في كتابه 

الأحكام السلطانیة والولایات : (، والماروردي في كتابیه)یاث الأمم في التیاث الظلمغ(

، )الأحكام السلطانیة(، وأبو یعلى الفراء في كتابه )قوانین الوزارة وسیاسة الملك(و) الدینیة

بدائع (، وابن الأزرق في كتابه )إكلیل الكرامة في تبیان مقاصد الإمامة(والقنوجي في كتابه 

: ، إلى جانب كتابات كل من)فضائح الباطنیة(، والغزالي في كتابه )لك في طبائع الملكالس

  ...الفارابي، وابن سینا، وابن طفیل، والبیروني، وإخوان الصفا، وغیرهم
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سانت أوغیسطین : وثمة مفكرون غربیون آخرون تناولوا علاقة السیاسة بالمجتمع، أمثال

، وجیامباتیستیا فیكو في كتابه )الأمیر(لي في كتابه ، ومیكیافی)مدینة االله(صاحب كتاب 

، )التنین(، وطوماس هوبز في كتابه )روح القوانین(، ومونتیسكیو في كتابه )العلم الجدید(

المختصر (، وسبینوزا في كتابه )المختصر في الحكومة المدنیة(وجون لوك في كتابه 

 )...السیاسي

الاجتماع السیاسي، على الصعید الأكادیمي  وعلى الرغم من ذلك، لم یتبلور علم    

والعلمي والمؤسساتي، إلا في منتصف القرن العشرین، إلا أنه یتداخل كثیرا مع العلوم 

السیاسیة إلى درجة یصعب التفریق بینهما، لاشتراكهما في كثیر من المواضیع الاجتماعیة 

لنخبة، والحزب، والنقابة، وجماعات الدولة، والأنظمة التمثیلیة، والدستور، وا: والسیاسیة، مثل

وفي هذا، یقول موریس دوفرجیه ... الضغط، والرأي العام، والمنظمات الاجتماعیة والسیاسیة

)Maurice Duverger ( في كتابه)إن مفردات علم السیاسیة "  : )علم اجتماع السیاسة

مریكیة یتحدثون عن ففي الكثیر من الجامعات الأ. وعلم الاجتماع السیاسي مترادفة تقریبا

القضایا نفسها في علم السیاسة عندما تعالج في إطار قسم علم السیاسة، وفي علم 

فإن تعبیر علم  أما في فرنسا .الاجتماع السیاسي عندما تعالج في إطار قسم علم الاجتماع

 الاجتماع السیاسي یسجل غالبا قطیعة مع المناهج القانونیة أو الفلسفیة التي هیمنت طویلا

هذه الفوارق لیس لها أهمیة .على علم السیاسة، وإرادة تحلیل بواسطة مناهج أكثر علمیة

  . "عملیة

ومن هنا، فعلم السیاسیة هو علم عام وأوسع للظواهر السیاسیة، یدرسها ضمن مجالات 

في حین، یدرس .... قانونیة، وتاریخیة، وجغرافیة، ودیمغرافیة، واقتصادیة: متداخلة ومتعددة

الاجتماع السیاسي تلك الظواهر السیاسیة في ضوء علم الاجتماع فقط، أو في ضوء علم 

  .علم معین أو مقترب منهجي محدد بدقة هو المقترب السوسیولوجي

  

  : تعریف علم الاجتماع السیاسي

لقد انقسمت التصورات بشأنه، فثمة من رأى أنه یختص بالدولة، وثمة من رأى أنه           

  .ص بالسلطةیخت
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فالذین رأوا أن موضوعه الأخص الدولة قرنوا ذلك مع النهج القانوني، باعتبار القانون ناظما 

یة المواطنین، إلى للاجتماع السیاسي، وباعتباره یوضح خصائص الحیاة السیاسیة وشخص

على الشعب أن یحارب من أجل القانون كما یحارب من أجل سور "رأى أن  درجة أن هرقل

، ففي عهد المدینة الیونانیة لم یكن من الممكن تصور وجود نظام في الدولة المدینة "ةالمدین

  .خارج القانون

أما في العصر الحالي فلا یمكن الحدیث عن العلم بالسیاسة من دون سیادة الدولة   

الدستوریة، أي دون شرطي السیادة والدستور، وباعتبار الدولة أمّ المؤسسات، حیث لا یمكن 

وهنا تبرز (ظر إلى مجتمع ما من دون مؤسساته، كما لا یمكن النظر للدولة دون المجتمع، الن

  ).فكرة المجتمع المدني في الدولة الحدیثة أي دولة المؤسسات والقانون والمواطنین

أما من رأوا أن موضوع علم الاجتماع السیاسي یهتم بالسلطة، فقد ذهبوا نحو تحریر السیاسة 

لعلم بالسیاسة من الحدود الضیقة التي تعزل السیاسة والعلم بالسیاسة عن كظاهرة عامة وا

تراح مجالات دراسة جدیدة، كدراسة صناعة القرار، والوظائف خالبیئة الاجتماعیة، من خلال ا

السیاسیة والسلوك السیاسي، والعلاقات السیاسیة والنظام السیاسي ومراكز القوى، فضلا عن 

باب السلطة أعمق وأوسع من البحث في الدولة، فضلا عن أنه أقدم أن البحث بالسیاسة من 

  .منها

وهنا یمكن ملاحظة تضخم مكانة السلطة، وبروز الأیدیولوجیات والتكنولوجیا وسلطة الحزب 

  .الواحد

ثمة سلطات في المجتمع، ناتجة عن تكوینات أو انتماءات أولیة أو فرعیة، مثل السلطات 

نیة والمهنیة والثقافیة، وثمة سلطة سیاسیة هي أعلى أشكال السلطات، العائلیة والقبلیة والدی

وهي سلطة سیدة ومطلقة، وتفرض القبول على الآخرین في المجتمعات الكلیة، أي المجتمعات 

  .المندمجة، والمتمایزة عن غیرها

قراطیة وكما أن السلطات السیاسیة باتت أكثر مؤسسیة وارتباطا بالمجتمع لارتباطها بالدیم    

وحقوق الإنسان، مع التأكید على أن السلطة السیاسیة في المجتمع الكلي تطرح مسألة حدود 

 .السلطة داخل نطاق المجتمع
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علم الاجتماع السیاسي علم حدیث نسبیا، بل من أحدث العلوم الاجتماعیة ظهورا، حیث لم 

القرن العشرین، وفي یُدرس كعلم مستقل وكمادة مستقلة في فرنسا إلا منذ الستینیات من 

المغرب في الثمانینات، الأمر الذي یثیر كثیرا من التساؤلات والغموض حول هذا العلم 

 .الجدید

فبعد عقود من استقلالیة علم السیاسة وجهود علماء السیاسة المتواصلة لبلورة مجالهم 

الناجحة المعرفي والتنظیري والمؤسساتي الذي یمكّن علم السیاسة من الإحاطة العلمیة 

لدراسة وفهم الظواهر السیاسیة، وصل علم السیاسة إلى ما یشبه الأزمة التي تعززت بسبب 

التطورات المتلاحقة في الحقل السیاسي وتعدد وتشعب نماذج السلوك السیاسي والنظم 

السیاسیة بین الدول، وعدم قدرة التنظیرات الجاهزة لعلماء السیاسة ولمناهجهم التقلیدیة على 

ل هذه النماذج والمتغیرات السیاسیة، وتقوقعهم حول مزاعم العلمیة والعالمیة لمقولاتهم تمثّ 

 .وتنظیراتهم والزعم بأنها تتوفر على قدرة شمولیة للإحاطة بكل الظواهر السیاسیة

إلا أننا نعتقد بأن الأزمة الحقیقیة تكمن في تزاید القناعة لدى علماء السیاسة بصعوبة فهي 

دون الرجوع إلى البنى الاجتماعیة التي تتفاعل فیها  بأولویاتهااسیة والإحاطة الظواهر السی

إلى المجتمع وإلى البحث  ومعها هذه الظواهر، فكان لزاما على علماء السیاسة العودة مجددا

، ودراسة الظاهرات السیاسیة ضمن أبعادها )الاجتماعي(في ) السیاسي(ات عن أوالوی

جتماع السیاسي هو الإجابة العلمیة على هذه الأزمة، التي أثیرت الاجتماعیة، فكان علم الا

في مجال علم السیاسة والتي سبق وأن أثیرت قبل ذلك في مجال علم الاجتماع من حیث 

 .ادعائه قدرة شمولیة على دراسة كل الظواهر الاجتماعیة

 - شتراكي سابقاً نسبة إلى المعسكر الا-فلعقود طویلة وعلماء السیاسة الغربیون والشرقیون 

یضفون صبغة الشمولیة والعالمیة على تنظیراتهم ومقولاتهم السیاسیة، وینطلقون في تعاملهم 

وقد تأثر علماء السیاسة في دول . مع الظواهر السیاسیة من منطلقات قانونیة ومؤسساتیة

انت النتیجة العالم الثالث بهذه التنظیرات وقاموا بنقلها ومحاولة توظیفها على مجتمعاتهم، فك

  .فشلا ذریعا في تمثل هذه المشاكل فبالأحرى في إیجاد حلول لها

بها علماء السیاسة في  مفبداهة، إن موطن الخلل لا یكمن في النظریات والتعمیمات التي قا

الغرب أو في الشرق، ولكن الخلل یكمن في عدم الأخذ بعین الاعتبار الواقع الاجتماعي 
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فمن المعلوم أن أیة نظریة أو إیدیولوجیا . نظریات والتعمیماتالذي أقّحمت علیه هذه ال

تدعي العلمیة إنما تستمد علمیتها من كونها صیاغة عقلیة ناتجة عن ملاحظة واقع 

سیاسي ما، قامت بتحلیله اعتمادا على قواعد المنهج العلمي، فكانت هذه / اجتماعي

لاقها من الواقع وإجابتها عن النظریات هي الخلاصة، بمعنى أن علمیتها تكمن في انط

  . لتكیف مع تحولاته والتعامل مع بنیاته العمیقة .الدینیة تساؤلاته وقدرتها على

أما إذا انتزعت هذه النظریات والتعمیمات من سیاقها الاجتماعي وحاولنا تطبیقها على 

ستكون سیاسیة مغایرة فلا ضمانة بأنها ستحافظ على علمیتها، لأنها / سیاقات اجتماعیة

 .نظریات وإیدیولوجیات مغتربة عن الواقع وعاجزة عن الإجابة على تساؤلاته

إذن یمكن القول إن علم الاجتماع السیاسي هو علم السیاسة في محاولته تطویر مقولاته 

ونظریاته ومناهجه لیصبح أكثر قدرة على التعامل مع مجتمعات ذات أوضاع متباینة، 

طلاقا من الواقع الاجتماعي ولیس اعتمادا على تنظیرات ومداناة الظواهر السیاسیة ان

هذه الإحالة أو الربط بین السیاسي والاجتماعي والذي هو خاصیة علم الاجتماع . مستوردة

السیاسي، یجعل هذا العلم علما مزعجا وخطیرا، یكون الباحث فیه كالسائر وسط حقل ألغام 

قانونیة والمؤسساتیة والتنظیر السیاسي لیربط لأنه یكون ملزما بالغوص فیما وراء المظاهر ال

هذا السلوك وهذه المظاهر الخارجیة بالمجتمع، بصراعاته وتحالفاته، بقیمه وثقافته، 

وبأصحاب النفوذ والقوة داخل المجتمع، أو بشكل آخر إنه مطالب بربط الظاهرة السیاسیة 

حاب مصالح اقتصادیة أو إیجابا أم سلبا بالناس كأفراد عادیین أو نخب سیاسیة أو أص

 .بالمعتقدات الدینیة

ن والتي خلخلت كثیرا من النظریات وجاءت الأحداث المتسارعة في العقدین الأخیری

السیاسیة والاجتماعیة، لتؤكد على أهمیة علم الاجتماع السیاسي، فالعولمة وخصوصا في 

وقبل  -العراق نموذجاً –بعدها الثقافي وما یسمى بظاهرة الإرهاب وعودة الاستعمار مجددا 

كان یمثل من نظم سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  بما   ذلك انهیار المعسكر الاشتراكي

والثورة المعلوماتیة الخ، كل هذه الأحداث المتسارعة خلخلت كثیرا مما كانت یعتبر 

مسلمات، فالمحددات السیاسیة والاجتماعیة لم تعد ذات طابع وطني خالص بل أصبحت 
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ات الخارجیة ذات حضور ضاغط على التحولات الداخلیة، وما التدخل الأمریكي في المؤثر 

  .مسألة الدیمقراطیة والإرهاب إلا دلیلا على ذلك

وإن كان یهتم  -وكما سنرى لاحقا فإن علم الاجتماع السیاسي لیس جدیدا في موضوعاته 

: فمجالات اهتماماتهولكنه جدید في طریقة تناوله لهذه الموضوعات،  -بموضوعات حدیثة 

الخ،  ...النظم السیاسیة، النخب السیاسیة، البیروقراطیة، العنف السیاسي والأحزاب

الاجتماع أو في إطار علم موضوعات سبق وأن دُرست في غالبیتها إما في إطار علم 

ولكن الجدید الذي أتى به علم الاجتماع السیاسي هو منهج دراسة هذه  السیاسة،

  . ا سنرىكم -الموضوعات 
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  المحاضرة الثانیة
  العلاقة بین علم الاجتماع وعلم السیاسة

   تعریف علم الاجتماع/ 1

       المؤسس الاول لعلم الاجتماع وهو ایضا اول من وضع مصطلح السیوسولوجیا، حیث قا

أن تعریف علم الاجتماع تعریفا دقیقا وواحدا هو امر صعب للغایة بسبب تعقد وتداخل 

الظواهر الاجتماعیة حیث تتداخل النشاطات الانسانیة المختلفة مع بعضها البعض وذلك نظرا 

نتمائها لعنصر واحد مشترك هو الانسان كعضو في الجماعة، ولكن من ابرز واهم لأ

    :التعریفات للعلم الاجتماع هي

ل ان الهدف من درسة المجتمع هو التوصل الى القوانین وهو : تعریف اوجست كونت• 

التي تخضع لها الظواهر الاجتماعیة، وذلك تمهیدا لتوظیفها في عملیة تنظیم  والنظریات

     .المجتمع بطریقة موضوعیة

هو العلم الذي یحاول الوصول الى فهم تفسیري للفعل : تعریف ماكس فیبر لعلم الاجتماع• 

الهیئة الاجتماعیة ومدى فعالیتها ودراسة الظروف التي تطورت فیها الاجتماعي من 

  .اجل التوصل الى تفسیر علمي لمجراه ونتائجه المؤسسات الاجتماعیة

هو دراسة التركیب الاجتماعي، اي تركیب المواد : الاجتماع تعریف غاستون باتول لعلم• 

، مع مقابلة النتائج التي توصلت الیها العلوم الاجتماعیة وذلك بفتح الرئیسیة التي تتألف منها 

ة الخاصة ودور السیكولوجیا الاجتماعیة مع دراسة العوامل المجال لفلسفة العلوم الاجتماعی

    .التي تساهم في تبدلات التركیب الاجتماعي

هو ذلك العلم الوصفي الذي یعني بدراسة : صادق الاسود فیعرف علم الاجتماع.اما د• 

الوقائع الاجتماعیة، اي الوقائع التي تحدث عندما یلتقي الأفراد في المجتمع، ویعرفها ثم 

أي قوانین قائمة على اساس السبب والنتیجة، او العلة ( فسرها بموجب قوانین علیه ی

اما الواقعة الاجتماعیة فهي الحدث الذي یتعلق بحیاة الافراد بصفتهم اعضاء في ). والمعلول

   .جماعة اجتماعیة معینة
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ته نكتفي هنا ورغم العدد الكبیر للتعریفات هذا العلم من قبل علماء الاجتماع كل حسب رؤی•  

  ))هو العلم الذي یدرس التفاعل الإنساني بمنهجیة علمیة : (( بالتعریف التالي 

وعلیه فأن علم الاجتماع یختلف عن علم الاحیاء كما یختلف عن علم النفس اللذین یعنیان 

ثم ان علم . على التعاقب بدراسة تكوین السلوك الطبیعي والعقلي للانسان بمعزل عن الاخرین

تماع یوجد حیثما یمكن اخضاع الوقائع الاجتماعیة للعلم فمیدانه اذاً الوقائع الاجتماعیة الاج

   .التي تحدث بصورة مستمرة ومنتظمة ویمكن للانسان ان یكتشفها

. یذهب بعض الباحثین الى اعتبار علم الاجتماع متكوناً من مجموع العلوم الاجتماعیة

المضطرد الاستعمال في هذا المجال هو العلم  ویعللون ذلك بأنه قبل قرن كان الاصطلاح

الاجتماعي غیر ان هذا العلم الاجتماعي تطور واتسعت مجالات اهتماماته وتنوعت اسالیب 

وتحول العلم الاجتماعي الى علم الاجتماع الذي ). مذاهب بحث متخصصة(بحوث فتفرع الى 

الاجتماع الاقتصادي وعلم  تتفرع منه علوم اجتماعیة خاصة كعلم الاجتماع العائلي وعلم

  .الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع الدیني وعلم الاجتماع السیاسي

ان الفكرة الرئیسیة التي یقوم على اساسها علم الاجتماع هي مفهوم وحدة المجتمع او بعبارة 

ویتكون من مجموعة من العناصر التي یعتمد بعضها على البعض ) كل(ادق ان المجتمع 

ذلك یجب ان یؤخذ بنظر الاعتبار كل جوانب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة ول. الاخر

ان هذه العناصر لاتكون لوحداها عوالم منغلقة ومنعزلة بعضها . والاقتصادیة وعلاقات العمل

ولذلك لیس بوسعنا ان ندرك دلالة واقعة اجتماعیة منعزلة او ... بالنسبة الى البعض الاخر

ان البنة الخاصة بالكل تظهر . هذا النشاط الاجتماعي او ذاكموضوعة في اطار محدود ب

وهذا . علاقات معینة ، وخصائص معینة لاتوجد في مجموع العناصر عندما تؤخذ منعزلة

وعلیه فان كل ظاهرة . صحیح على الاخص عندما یتعلق بالحیاة الاجتماعیة التي تكون كلا

  .مجتمع بكلیتهمهما كانت طبیعتها لها انعكاسات مباشرة على ال

    :أهمیة علم الاجتماع العلمیة والعملیة

         :الأهمیة العلمیة  ) أ

دراسة الظواهر الاجتماعیة دراسة تحلیلیة من اجل اكتشاف القواعد والقوانین التي تخضع  -1

      .لها هذه الظواهر



علوم سیاسیة الأولى  للسنة                                                              علم الاجتماع السیاسي: محاضرات في مقیاس   

9 

 

 التعرف على الوظائف التي تؤدیها الظاهرة الاجتماعیة ومدى تأثیرها على استقرار - 2 

  .وتماسك المجتمع 

  :الأهمیة العملیة) ب

توجیه الإصلاح الاجتماعي على أساس علمي صحیح یقوم على الدراسة النظریة  -1

  التحلیلیة 

تزوید الباحثین وعلماء الاجتماع بالمعلومات والإحصاءات الدقیقة التي یحتاجها رجال  -2

ي قادة المجتمع من أكادیمیین، خبراء التخطیط والقادة، وبالتالي تساعد نتائج البحث الاجتماع

تربیة، ومشرّعین، ومدیرین، وسیاسیین وغیرهم ممن یهتمون بحَلّ وفهم المشاكل الاجتماعیة 

  .وصیاغة سیاسات عامة مناسبة

  مالذي یمیز دراسة علم الاجتماع للظواهر المختلفة عن بقیة العلوم الاجتماعیة ؟/ س

لیهما مختلفة فعلم الاجتماع یدرس الظواهر دراسة كلیة إن وجهة النظر في الدراسة في ك -1

   .بغض النظر عن الأغراض التي حدثت من اجلها من حیث كونها جغرافیة، نفسیة أو تاریخیة

علم الاجتماع یدرس الظواهر على أنها ظواهر متعددة العوامل فظاهرة الزواج مثلاً  -2

رافي أما العلوم الاجتماعیة الأخرى فهي تفسرها ظواهر المستوى الاقتصادي والسیاسي والجغ

     .تدرس الظاهرة منفصلة

  :تعریف علم السیاسة/ 2

لیس بالامر الهین تعریف السیاسة، فبقدر البساطة الظاهرة على هذا المصطلح وكثرة     

تداوله بین الناس العادیین وبین رجال السیاسة، فأن التعریف العلمي لهذا المصطلح لا یتفق 

لتعویم لا ستعمال مصطلح السیاسة، ومن ناحیة اخرى فان تعقد البناء الاجتماعي مع هذا ا

وتداخل ما هو سیاسي مع ما هو اقتصادي او دیني او ایدیولوجي او قانوني یجعل عملیة 

ان ) جولیان فرندو(التمایز او التمفصل بین الانساق او المجالات امرا صعبا، او كما یقول 

فیه ما شئت من الصراع ،والحیلة ، ... یحتوي ما تنوع من الاشیاء  كیس سفر" السیاسة تشبه

    ...."والقوة، والتفاوض، والعنف واالارهاب، والتخریب والحرب والقانون

وتذهب غالبیة التعریفات التي اعطیت لكلمة سیاسة الى ربطها بنظام الحكم او بعلاقة 

تمعات الكلیة التي تقاد عن طریق هیئة الحاكمین بالمحكومین، فالسیاسة لا تكون الا في المج
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سیاسیة تصدر قوانیین ملزمة للافراد وتمارس علیهم الضغط والاكراه فلا یمكن تصور سیاسة 

 –دون وجود سلطة سیاسیة وحیث لا یمكن تصور سلطة سیاسیة دون ممارسة التسلط 

  .فان وجود السیاسة یستدعي وجد السلطة –بدرجاته المتباینة 

حتى منتصف هذا القرن كان هناك عدم دقة في استعمال مصطلح علم السیاسة  ونشیر ایضاً 

وتداخله مع العلوم السیاسیة الاخرى حیث كان علم السیاسة احد العلوم السیاسیة فقط، وهذه 

المذهب السیاسي، التاریخ السیاسي، وعلم الاجتماع السیاسي، : كانت تنقسم الى العلوم التالیة

السیاسیة، الا ان منظمة الیونسكو سعت الى اعطاء علم السیاسة مكانته وعلم القانون وعلم 

التي یستحقها، وكلفت مجموعة من علماء السیاسة وضع مؤلف حول علم السیاسة وتحدید 

موضوعاته ووضع حد للتداخل بینه وبین العلوم الاجتماعیة الاخرى وبالفعل تم وضع مؤلف 

بدل " علم السیاسة" وتم اعتماد عبارة 1950عام " رةعلم السیاسة المعاص" مشتر تحت عنوان 

 .واوصت اللجنة بتدریس هذا العلم في الجامعات" العلوم السیاسیة " من 

بأنها  1962" روبیر"وعلیه تعددت التعریفات المعطاة لمفهوم علم السیاسة، فعرفها معجم 

سة ترتبط بالحكم والإدارة إن السیا: ، أما معجم كاسل فیقول"فن إدارة المجتمعات الإنسانیة"

فقد قدم ثمانیة تعاریف لكلمة سیاسة  1870أما قاموس لیتره الفرنسي . " في المجتمع المدني

، وفي "السیاسة علم حكم الدول وإدارة العلاقات مع الدول الأخرى" " فن حكم الدولة : " منها

لصادرة عن السلوك تلك العملیات ا: " قاموس العلوم الاجتماعیة عُرفت السیاسة بأنها

الإنساني التي یتجلى فیها الصراع بین الخیر العام من جهة ومصالح الجماعات من جهة 

أخرى، ویظهر فیها استخدام القوة بصورة أو بأخرى لإنهاء هذا الصراع أو التخفیف منه أو 

  ".استمراریته

السیاسیة وعلاقتها  وبالتالي اصبح علم السیاسة یهتم بعلاقات القوة داخل المجتمع وبالسلطة

   .بالمجتمع، حیث لا یمكن ان تكون سیاسة دون مجتمع 

ان علم السیاسة یدرس الظواهر السیاسیة لا یعني ان هذه الظواهر شي مفارق للظواهر 

الاجتماعیة بل ان متطلبات التخصص الاكادیمي هي التي تمیل الى هذا التمییز بین ابعاد 

اسة قبل كل شي هي نشاط اجتماعي وان الواقعة السیاسة وعلیه ان السی. النسق الاجتماعي

فنحن عندما نتحدث عن السیاسة انما نتحدث عن ظاهرة اجتماعیة، . هي واقعة اجتماعیة
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" وبالتالي .      لان السیاسة سیاسة افراد داخل المجمتع ، سواء كانوا حاكمیین او محكومین

تجسد حقیقة ان السیاسة محایثة للمجتمع،  هذه المقولة" لا یوجد مجتمع یخلو من السیاسة 

فالسیاسة سیاسة اناس یعیشون في مجتمع، حاكمین او محكومین مدافعین عن الواقع او 

وعلیه فانا علم السیاسیة یهتم بالظواهر السائدة في المجتمع، حیث یهتم . معارضین له

ع السیطرة ودراسة بدراسة الدولة والسلطة والنفوذ ومعرفة نشوء الانظمة السیاسیة ونو 

  .التنظیمات الرسمیة

ان كلاً من علم الاجتماع وعلم السیاسة رغم اختصاصهما بمواضیع معینة، یعالجان       

فیعني عالم السیاسة . موضوعا مشتركا هو مشكلة السلوك السیاسي ضمن النظام الاجتماعي

تتحكم في توزیعها، بما في في هذا الشان بالدرجة الاولى بحجم وابعاد السلطة والعوامل التي 

ذلك بعض المراكز الهامة في المؤسسات المختلفة، كمركز احتكار السلطة التشریعیة في 

الدولة وسلطة الدولة ذاتها، باعتبارها اكبر المؤسسات التي تتمتع بسلطة ولها حق استعمال 

السیطرة اما علماء الاجتماع فاكثر ما یعنون به هو الاشراف و . السلطة بصورة شرعیة

الاجتماعیة أخذین بنظر الاعتبار في الوقت ذاته كیفیة تحكم القیم والقواعد الاجتماعیة في 

الروابط القائمة بین الوحدات الاجتماعیة المختلفة التي تؤلف النظام الاجتماعي الشامل، ومن 

كلیة ثم فان علم الاجتماع یؤكد على الوشائج الاجتماعیة أكثر من تأكیده على البنى الش

  .وتحدید المراكز القانونیة

ان علم الاجتماع لا یمكنه الا ان یكون على علاقة بالسیاسة، فمن الصعب ان یعزل علم 

، فان علم الاجتماع یصبح )ریمون ارون( الاجتماع نفسه عن السیاسة، وعلى حد تعبیر

الات فالسیاسة شي لا بد منه، فلا یخلو مجال من مج. سیاسیا حتى وان لم یشاء ذلك

الاجتماع البشري من السیاسة لان الناس على حد قول بن خلدون لا ینتظمون في الاجتماع 

  .المدني ویخضعون للقوانیین الا بوجود وازع یزع بعضهم بعضا

ان : هذا الحضور المكثف للسیاسة في العلوم الاجتماعیة حذا بموریس دیفرجیه الى القول

الانسانیة تهتم على وجه ما بالحیاة السیاسیة، فلیس  جمیع العلوم الاجتماعیة وجمیع العلوم

هناك میدان خاص للمعرفة ینفرد به علم السیاسة، بل ان جمیع العلوم الاجتماعیة والانسانیة 

  .تتناول السیاسة بواسطة فرع واحد من فروعها على الاقل
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) سلوكي  اتجاه( في الواقع لقد عني علم الاجتماع منذ ظهوره بتحلیل العمل السیاسي 

وبالمؤسسات السیاسیة ایضا، وكان علماء الاجتماع ومازالوا یرون انه من الصعوبة بمكان 

دراسة العمل السیاسي بدون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل النفسیة والاجتماعیة ، ویوافقهم كثیر 

یرة وبالمقابل اخذ كثیر من علماء السیاسة في السنوات الاخ. من علماء السیاسة على ذلك

بدراسة الجوانب المختلفة لنظریة علم الاجتماعي وازاء تقارب العلمین، فقد اقر كل علماء 

  .السیاسة وعلماء الاجتماع بوجود علم جدید هو علم الاجتماع السیاسي

والواقع لقد اقر علماء السیاسة بأهمیة علم الاجتماع بالنسبة الى دراسة السیاسة، كما اقرو 

وبهذا . م سیاسي او مؤسسة سیاسیة، او عمل سیاسي موجود في الفراغایضا بأنه ما من نظا

الشأن القت الدراسات السیولوجیة اضواء قیمة على الوسط الاجتماعي الذي تجري فیه 

السیاسة، ولقد ازدادت هذه الناحیة وضوحا عندما ازداد اهتمام علماء السیاسة بالدراسات 

یة بصورة خاصة وما عرض في هذا المجال یمكن المقارنة بصورة عامة وبالمجتمعات النام

اي الروابط القائمة بین السیاسة وبین المجتمع، وبین : اعتباره میدانا لعلم الاجتماع السیاسي

المجتمع وبین البنى الاجتماعیة وبین البنى السیاسیة وبین السلوك الاجتماعي وبین السلوك 

نظري ومنهجي بین علم الاجتماع وبین  ومن ثم علم الاجتماع السیاسي هو جسر. السیاسي

  .علم السیاسة

ان عالم الاجتماع یدرس الظواهر الاجتماعیة بشكل عام وعلم السیاسة یدرس الظواهر 

السیاسیة بشكل عام فان علم الاجتماع السیاسي یدرس نقاط تقاطع العلمین او بشكل اخر 

  .عیة للظاهرة السیاسیةیدرس البعد السیاسي للظاهرة الاجتماعیة، والبعد الاجتما

ولكن كیف نستطیع ان نحدد الخط الفاصل ما بین علم الاجتماع وبین علم السیاسة ؟ یرى 

انه اذا كان بوسعنا ان نحدد بؤرة المذهب العلمي بالمؤشرات * جیوفاني سارتوري*الاستاذ 

لم الاجتماع المستقلة والمؤشرات غیر المستقلة التي یعنى بها الباحث، فیمكننا اذا تعریف ع

بأنه المذهب الذي ینحو الى اخذ الظروف الاجتماعیة البنیویة على انها مؤشرات یجب ان 

وبالمقابل القول ایضا ان عنایة عالم الاجتماع اساسا هو البنى الاجتماعیة، في حین . تفسر

ه ان موضوع عنایة واهتمام عالم السیاسة اساسا هو البنى السیاسیة یعرف علم السیاسة بأن

  .البنیویة كمؤشرات یجب ان تفسر_ المذهب الذي یتناول الظروف السیاسیة
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لها دور في ) الطبیعیة(لا شك ان الحداثة النسبیة لعلم الاجتماع مقارنة بالعلوم الصرفة 

صعوبة تحدید وحصر موضوعاته ومناهجه ووضع الحدود الفاصلة بینه وبین بقیة العلوم 

في طبیعة هذا العلم، طبیعته موضوعاته واهدافه، وهي  الاجتماعیة ولكن سببا اخر یكمن

طبیعة تجعله یثیر كثیر من المشاكل والتخوفات وتضعه موضع تشابك وتداخل مع 

الایدیولوجیات والمذاهب السائدة، التي تعمل على توظیفه وكسبه الى جانبها، وبالتالي تقلل 

ن علم الاجتماع هو المعرفة التي ا: عن ذلك بالقول) بیار بوردیو ( علمیته وجدواه ویعبر

تكشف النقاب عن الصراعات والمصالح والرهانات، وهي لیست فقط مصالح الحاكمیین ، بل 

ایضا مصالح ومكانات رجال المعرفة انفسهم ، بمعنى اخر معرفة تكشف عن الخفي وعن 

  .اللامعقول انه علم نقدي علم یزعج 

ة لكلیات علوم الاجتماع وللباحثین الاجتماعیین ولهذا السبب یمكن فهم محاصرة بعض الانظم

فما دام هدف علم الاجتماع . واغلاقها في بعض الدول ومنع تأسیسها اصلا في دول اخرى 

هو الوصول الى الحقیقة الاجتماعیة ، حقیقة المشاكل والقضایا التي تتخبط فیها المجتمعات 

لكثیریین من المتنفذین في المجتمع ، وتحدید اسبابها وسبل حلها فأن هذا الهدف لا یرضي ا

الذین یعیشون بل یستمدون شرعیتهم احیانا من جهل المجتمع وتخلفه وفقره فالحقیقة لا ترضي 

الجمیع، ولهذا السبب فعلم الاجتماع في حقیقته مشبع بالسیاسة بل هو علم سیاسي كما ان 

   .علم السیاسة علم اجتماعي
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 الثالثــــــــة المحــــــــاضرة:
  نشأة علم الاجتماع السیاسي عوامل

سنحاول ان نوضح العلاقة بین علم السیاسة وعلم الاجتماع السیاسي، وعنده فإن علم     

أثینا (السیاسة أقدم من علم الاجتماع السیاسي، وبینما نشأ الأول مع ظهور الدولة المدینة 

السیاسي مع القرن التاسع فإن الثاني نشأ مع تشكل الدولة الأمة كإطار للاجتماع ) وروما مثلا

 .عشر

وثمة عوامل عدة غیر مباشرة أسهمت في نشأة علم الاجتماع السیاسي، ضمنها ثورة الحداثة، 

، )أي الإصلاح الدیني أو الثورة الأیدیولوجیة" (الثورة الدینیة"التي قسمها إلى ثلاث ثورات 

  ).الاقتصادیة والاجتماعیة(لصناعیة ، والثورة ا)أي الثورة السیاسیة والحقوقیة(والثورة الفرنسیة 

منذ سقوط القسطنطینیة (وبرأیه فإن التحول من إطار الدولة الإمبراطوریة إلى الدولة الحدیثة 

، جعل مركز الاهتمام )في القرن الخامس عشر إلى الثورة الفرنسیة أواخر القرن الثامن عشر

الذي عكس نفسه على السیاسة  ینصب على إعطاء المسوغات الفكریة لعملیة التحول، الأمر

وقضایاها، حیث بات ینظر إلى القضایا السیاسیة بمنظار دنیوي، وبات یمكن التأسیس 

للتداخل بین السیاسي والاجتماعي، أو بمعنى آخر فصل الاجتماع السیاسي وقضایاه عن 

من السماء وإنما المثل أو القیم الدینیة أو الفلسفیة، إذ لم تعد السلطة في التفكیر الجدید تهبط 

باتت تنبثق من الأرض، ما سرع فكرة المشاركة السیاسیة ورسخ فكرة إرادة الشعب، الأمر الذي 

  .جعل السیاسة موضوعا اجتماعیا، أي لم تعد محصورة في نطاق الدولة وحدودها

أما الثورة الصناعیة فأثرت بنقل المجتمعات الأوروبیة من مجتمعات فلاحیة إقطاعیة إلى 

عات رأسمالیة، حیث المصانع والمدن والتخصص والمجتمع الطبقي، ما عكس نفسه مجتم

على الفكر السیاسي ومؤسسات العمل السیاسي، وما رسخ فكرة الدیمقراطیة والمؤسسات 

 .الدستوریة

كما بدا في نتاجات بعض الفلاسفة والمفكرین من القرن السادس عشر إلى القرن     

في كتابة روح (إلى شارل مونتسكیو ") الأمیر"في كتابة (فیلي العشرین، مع نیكولا میكیا

، وصولا إلى جان جاك روسو واوغست )في كتابه مبادئ لعلم جدید(وجیوفاني فیكو ) القوانین
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كونت ودي توكفیل وجون ستیورت مل وسان سیمون وهربرت سبنسر وتوماس هوبز وجون 

  .لوك وكارل ماركس وامیل دوركایم وماكس فیبر

ده فإن هؤلاء نظروا إلى الظواهر السیاسیة من منظار بعدها المجتمعي وبالاعتماد على وعن

المناهج العلمیة، واهتموا بالقواعد الناظمة لعملها، في علاقة الحاكم بالمحكوم والدولة 

بالمجتمع، وقد ربط  في عوامل نشوء علم الاجتماع السیاسي بالثورة الصناعیة والتطورات 

وبتطور العلم واعتماد المنهج العلمي في التعاطي مع الظواهر الطبیعیة التكنولوجیة، 

  .والاجتماعیة، ونشوء التخصصات في العلوم الطبیعیة والاجتماعیة

وقد انعكس كل ذلك على شكل الاجتماع السیاسي، حیث ترسخت الدولة الأمة أو الدولة 

بإدارة أوضاعهم، وبشأن كیفیة الدستوریة، كما في علاقة الناس ببعضهم، وفي تبلور وعیهم 

إزاء كل ذلك باتت الظاهرة السیاسیة ظاهرة اجتماعیة، یمكن دراستها . علاقتهم بالدولة

  .وتعیینها، بحیث بات ثمة تقاطع بین علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع السیاسي

مع ) لدولة القومیةا(هكذا لم تعد الدولة مجال السیاسة كما في السابق، فبعد ولادة الدولة الأمة 

ما أفرزته من قضایا اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة بات مجال السیاسة أوسع كثیرا، أي أنه 

بات یشمل المجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وشكل نظام الحكم، والتراتبیة الطبقیة، 

  .والانتماءات القبلیة والانتماءات الفرعیة

نهج مقاربة الظواهر السیاسیة من كل أبعادها، وفي كل ذلك رسخ علم الاجتماع السیاسي م

ومن خلال الواقع المعیش، والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن خلال تفاعل 

كشكل للاجتماع السیاسي، ) أرض وشعب وسلطة(أفراد المجتمعات، وبالنظر إلى الدولة 

قانون كناظم للاجتماع السیاسي، وبالتمییز بین الدولة والدین، وترسیخ قاعدة سیادة مفهوم ال

  .والتمییز بین الدولة والمجتمع، وبین السیاسي والاجتماعي

فإن علم السیاسة التقلیدي یركز على النظم السیاسیة وآلیات الحكم والإدارة العامة، في حین 

تها بالبنیات السیاسیة أن علم الاجتماع السیاسي یدرس العملیات السیاسیة وارتباطا

والاجتماعیة ككل والعلاقة المتداخلة بین السیاسي والاجتماعي، كما یدرس عمل السلطة 

  .وعلاقاتها بطبقات وبأفراد المجتمع
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نشأ في بدایة تبلور الدولة ) كعلم(حتى من الناحیة التاریخیة یعد علم السیاسة       

، في حین نشأ علم الاجتماع السیاسي بعد أن )الدولة الأمة(الدستوریة في أوروبا  القومیة

ترسخت الدولة الدستوریة واستنفدت دورها في العالم الصناعي الغربي، حیث باتت القضایا 

المطروحة تشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للدولة في سلوكها الداخلي 

یات علم الاجتماع هي موئل وبینما تعد كلیات الحقوق موئل علم السیاسة فإن كل. والخارجي

  .علم الاجتماع السیاسي

إذا كانت عملیة التمییز بین علم الاجتماع وعلم الاجتماع السیاسي أصبحت الیوم ممكنة نظرا 

للتطور الذي عرفه كل منهم بشكل مستقل عن الآخر، فإن التمییز بین علم السیاسة وعلم 

عى أكثر مما هو واقع محقق، ویكفینا الاجتماع السیاسي مازال في طور التبلور، فهو مس

الرجوع إلى علماء السیاسة لنرى الحذر الذي یكتنف هؤلاء إن لم نقل الممانعة في الاعتراف 

بوجود تمییز واضح بین العلمین، هذه الممانعة التي تفسر بتخوف من أن یسیطر علم 

. لما غیر ذي معنىالاجتماع السیاسي على علم السیاسة لیُذهب عنه مبرر وجوده ویجعله ع

لوضع تعریف لعلم  1948في المقابل فأن علماء السیاسة الذین اجتمعوا في الیونسكو 

السیاسة وتحدید موضوعاته لم یتطرقوا إلى علم الاجتماع السیاسي بل أدرجوا ضمن اهتمامات 

    .علم السیاسة موضوعات تنتمي الیوم إلى علم الاجتماع السیاسي

ف السیاسة، فبقدر البساطة الظاهرة على هذا المصطلح وكثرة تداوله لیس بالأمر الهین تعری

بین الناس العادیین وبین رجال السیاسة، فإن التعریف العلمي لهذا المصطلح لا یتفق مع هذا 

التعویم لاستعمال مصطلح السیاسة، ومن ناحیة أخرى فإن تعقد البناء الاجتماعي وتداخل ما 

أو دیني أو إیدیولوجي أو قانوني یجعل عملیة التمایز أو هو سیاسي مع ما هو اقتصادي 

التمفصل بین هذه الأنساق أو المجالات أمرا صعبا، أو كما قال جولیان فروند إن السیاسة 

فیه ما شئت من الصراع، والحیلة، والقوة، ... كیس سفر یحتوي ما تنوع من الأشیاء"تشبه 

        ...".ب والقانونوالتفاوض والعنف والإرهاب، والتخریب والحر 

تذهب غالبیة التعریفات التي أعطیت لكلمة سیاسة إلى ربطها بنظام الحكم أو بعلاقة 

الحاكمین بالمحكومین، فالسیاسة لا تكون إلا في المجتمعات الكلیة التي تقاد عن طریق هیئة 

اسة سیاسیة تصدر قوانین ملزمة للأفراد وتمارس علیهم الضغط والإكراه، فلا یمكن تصور سی
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بدرجاته - دون وجود سلطة سیاسیة وحیث لا یمكن تصور سلطة سیاسیة دون ممارسة التسلط 

  .فإن وجود السیاسة یستدعي وجود السلطة -المتباینة

ونشیر أیضا إلى أنه حتى منتصف هذا القرن كان هناك عدم دقة في استعمال مصطلح علم 

علم السیاسة أحد العلوم السیاسیة  السیاسة وتداخله مع العلوم السیاسیة الأخرى حیث كان

المذهب السیاسي، والتاریخ السیاسي، وعلم : فقط، وهذه كانت تنقسم إلى العلوم التالیة

الاجتماع السیاسي وعلم القانون وعلم السیاسة، إلا أن منظمة الیونسكو سعت إلى إعطاء علم 

وضع مؤلف حول علم السیاسة مكانته التي یستحقها، وكلفت مجموعة من علماء السیاسة 

السیاسة وتحدید موضاعاته ووضع حد للتداخل بینه وبین العلوم الاجتماعیة الأخرى وبالفعل 

، وفیه تم اعتماد 1950عام " علم السیاسة المعاصر"تم وضع مؤلف مشترك تحت عنوان 

. اتوأوصت اللجنة بتدریس هذا العلم في الجامع" العلوم السیاسیة" بدل" علم السیاسة"عبارة 

    :العلم فقد حددت على الشكل التاليأما موضوعات هذا 

     :السیاسیة النظریة  -1

    النظریة السیاسیة -أ 

  تاریخ الأفكار السیاسیة -ب 

  المؤسسات السیاسیة -2

   .الدستور -أ 

   .الحكومة المركزیة -ب 

  .الحكومة الإقلیمیة والمحلیة -ج 

  .الإدارة العامة -د 

  .لاقتصادیة والاجتماعیةوظائف الحكومة ا -ه 

  .المؤسسات السیاسیة المقارنة -و 

  :الأحزاب والفئات والرأي العام -3

  .الأحزاب السیاسیة -أ 

  .مشاركة المواطن في الحكومة والإدارة -ب 

  .الرأي العام -ج 
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  :العلاقات الدولیة -4

  .السیاسة الدولیة -أ 

  .التنظیمات والإدارات الدولیة -ب 

  .دوليالقانون ال -ج 

  

إلا أننا نلاحظ أن هذا التقسیم لم یحترم، حیث أن علم السیاسة یدرس في بعض    

الجامعات كمادة مستقلة جنبا إلى جنب مع مواد هي حسب تقسیم الیونسكو فروع من علم 

  .الساسة

مع التطورات التي طرأت على المعرفة السیاسیة بتطور مناهج البحث، أصبح علم السیاسة 

العلم الذي یهتم بعلاقات القوة داخل المجتمع وبالسلطة السیاسیة وعلاقتها ینحو لیصبح 

بالمجتمع، حیث لا یمكن أن تكون سیاسة دون مجتمع، وحیث أن التعریف السابق لعلم 

السیاسة الذي وضعته الیونسكو أدمج ضمن اهتمام هذا العلم موضوعات كالفئات والرأي 

لسیاسیة، وهي موضوعات یهتم بها علم الاجتماع العام والجماعات المحلیة والأحزاب ا

السیاسي، فقد أعتبر بعض علماء السیاسة أن علم الاجتماع السیاسي جزء من تخصصهم 

وفرع من عملهم، انه ذلك الفرع من علم السیاسة الذي یتناول العلاقات المشتركة بین النسق 

قات من حیث تأثیرها وتأثرها السیاسي والأنساق الأخرى للمجتمع، ولكنه یتناول هذه العلا

ومن هنا فإن علم الاجتماع السیاسي یهتم بالأسباب الاجتماعیة للتعددیة . بالنسق السیاسي

الإیدیولوجیة والسیاسیة، وأثار التغیر الاجتماعي على النظم السیاسیة، والبحث في مشروعیة 

حیاة المجتمعات وتشكل  في -دینیة أو تاریخیة أو ثوریة-الأنظمة السیاسیة، ودور الرموز 

نظمها السیاسیة، والخلفیة الاجتماعیة للسلوك الانتخابي للأفراد ولانتماءاتهم الحزبیة، 

والأسباب الاجتماعیة للثورات والقلاقل والانقلابات، والأسباب الاجتماعیة للتطرف الدیني 

  .الخ

ببعض ما زال  ومع ذلك فإن التداخل بین العلمین والغموض الذي یحكم علاقة بعضهما

یفرض نفسه، فموریس دفرجیه یرى أن لا تعارض بین علم السیاسة وعلم الاجتماع السیاسي 

، ویوضح الأمر بالقول بأن مفردات علم السیاسة وعلم )فالتعبیران مترادفان في نظرنا(
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الاجتماع السیاسي مترادفة تقریبا، ففي الكثیر من الجامعات الأمریكیة یتحدثون عن القضایا 

علم الاجتماع (عندما تعالج في إطار قسم علم السیاسة، وفي ) علم السیاسة(نفسها في 

علم (عندما تعالج في إطار قسم علم الاجتماع، أما في فرنسا، فإن تعبیر ) السیاسي

یسجل قطیعة مع المناهج القانونیة أو الفلسفیة التي هیمنت طویلا على ) الاجتماع السیاسي

تحلیل بواسطة مناهج أكثر علمیة، وهو یؤكد أن هذه الفوارق لیس لها علم السیاسة، وأداة 

     .  أهمیة علمیة

من المستحیل في رأیي إقامة أي تمییز نظري هام بین علم : "وفي نفس السیاق یقول بوتومور

الاجتماع السیاسي والعلم السیاسي، أو في أقصى الحالات یبدو أن ثمة فروقا ناجمة عن 

  ".دیة أو عن تقسیم مریح للعملاهتمامات مسبقة تقلی

الفروق بین العلمین، علم السیاسة وعلم : "فیرى أن Marcel Prelotأما مارسیل بر یلو  

  ".الاجتماع السیاسي صعب تحدیدها طالما أن تعاریف السوسیولوجي نفسها متبدلة

جتماع لا مراء أن علماء المدرسة التقلیدیة في علم السیاسة غیر مستریحین لظهور علم الا

السیاسي لأنهم یشعرون بأن هذا العلم یهمش عملهم ویضعف من نظریاتهم وتحلیلاتهم 

التقلیدیة للشأن السیاسي، ویرون أن علم الاجتماع السیاسي یضعف علم السیاسة، كما عملت 

السوسیولوجي قبل ذلك، وكما تعمل علوم أخرى على منافسة علم السیاسة في مجال دراسة 

أنه كلما درست السیاسة تجد نفسها وكأنها :"ذا السیاق أشار مارسیل بریلوالسیاسة، وفي ه

مسوقة من قبل علم آخر، سوسیولوجیا سیاسیة، اقتصاد سیاسي قانون سیاسي، تاریخ سیاسي، 

     ".جغرافیا سیاسیة

ولكن هذا التداخل أو التنافس بین العلمین لیس بالضرورة أن یؤدى إلى تغلیب أحدهم على 

یمكن للمنافسة أن تؤدي إلى بلورة مجالات تخصص كل منهم، وما یعزز ذلك الآخر، بل 

أن التخصص والمزید من التخصص أصبح سمة العصر وخاصیة من خواص المعرفة 

العلمیة المعاصرة، كما أن الانغلاق الجامعي والسمة التي یضفیها على الأساتذة والباحثین 

السیاسة یدل على مقاربة أوسع لعلم الظاهرات یقود إلى اختلاف حقیقي بین العلمین، فعلم 

السیاسیة، الذي یتفحصها في آن واحد من زاویة المؤسسات القانونیة والتاریخ والجغرافیا 

البشریة والاقتصاد وعلم السكان الخ، في الوقت نفسه الذي یتفحصها فیه من زاویة علم 
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على هذه المقاربة الأخیرة الاجتماع المحض، وعلى العكس، یدل علم الاجتماع السیاسي 

بصورة خاصة، في هذا المعنى إن نظرة عامة أولیة على علم السیاسة ینبغي أن تشمل ثلاثة 

من جهة أولى، التعرف على التحلیل السوسیولوجي للسیاسة، من جهة : مجالات أساسیة

ثانیة، وصف للأنظمة السیاسیة الكبرى وأخیرا دراسة للمنظمات السیاسیة كالأحزاب 

  .وجماعات الضغط
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 المحــــــــاضرة الرابعـــــــة:
  :رواد علم الاجتماع السیاسي الاوائل

 مر على الذي الفكري، إثراء في المساهمین أوائل من )م.ق 347- 427(  أفلاطون یعد

 القرن من الأول النصف أواخر في السیاسي الاجتماع علم ظهور إلى أدى العصور،

 اعتنى فقد المثالیة، الدولة دراسة في جهوده ركز ا،مثالی فیلسوفا كان أنه من فبالرغم العشرین،

 بالمؤسسات اهتم كما والحكم، السیاسة على الاجتماعیة المتغیرات بتأثیر تلك دراسته عند

 به تقوم الذي الدور وفعالیة سیاسیة، تنشئة الأفراد تنشئة في تأثیرها وفعالیة الاجتماعیة

 یدرسها التي الموضوعات أهم من باعتبارها لتنشئةا لهذه مهمة عوامل التعلیم، ونظام الأسرة،

  .السیاسي الاجتماع علم

 طبیعي أمر الاجتماع بأن )السیاسة( كاتبه في یرى ):م.ق 322-385(  أرسطو

 المرء بأن یرى فهو التعاون، إلى حاجة أي غیر من الناس أن أي اجتماعي، كائن والإنسان

 الرؤیة یؤكد وذلك المعیشة، من أكثر شیئا فیه یجد لا عندما حتى السیاسي بالمجتمع یرتبط

  .الإنساني الاجتماع محورها التي لأرسطو، السیاسیة

 السیاسي الاجتماع أن في الأولى" :خلدون ابن یقول ):1406-1332( خلدون أبن

 الاجتماع من له بد لا أي بالطبع، المدني الإنسان بقولهم هذا عن الحكماء ویعبر ضروري

 أبناء مع یتعاون أن للإنسان بد فلا العمران، معنى وهو اصطلاحهم في ةالمدین هو الذي

 ثم الضروریة الحاجات من وغیرها والدفاع والملبس الغذاء من حاجاته إشباع لأجل جنسه،

 ... بعض عن بعضهم عدوان یدفع آخر شيء من بد فلا :فیقول السیاسیة المسالة إل ینتقل

 احد یصل لا حتى القاهرة والید والسلطان الغلبة علیهم له نیكو  منهم واحدا الوازع ذلك فیكون

  ".الملك معنى هو وهذا بعدوان غیره على

 )البرجوازي ماركس( أحیانا فیبر ماكس على یطلق )م1920-1864( فیبر ماكس

 وأعاد ماركس، بها جاء التي بالأطروحات النظر أعاد وكتاباته آراءه خلال من أنه بمقتضى

 أن إلى   ذهب كما ونشأتها، الحدیثة الرأسمالیة أصول تبنى أن بعد كاره،أف حسب صیاغتها
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 ولا الظاهرة غور یسبر وأن الإنسان، لسلوك سببي تفسیر في یبحث أن یجب الاجتماع علم

  الخارجیة مظاهرها بمعرفة یكتفي

  :اهداف علم الاجتماع السیاسي

 لتحقیقها، یسعى وواضحة محددة أهداف له تكون ان علم، أي لعملیة المهمة الشروط من أنه

 نذكر إلیها، الوصول على یعمل أهدافه له ومتكامل، مستقل كعلم السیاسي الاجتماع وعلم

 :منها

  الجدیدة والأفكار العامة والتصورات القوانین من مجموعة إلى الوصول       �

  تخصصاتهم مختلف في الاجتماع علماء یستخدمها التي السوسیولوجیة المناهج تبني       �

  السیاسیة والأنساق والعملیات الظواهر دراسة       �

 والوظیفة البنائیة المكونات على ویحدث حدث الذي المستمر التغیر طبیعة دراسة       �

  .المختلفة السیاسیة والنظم للمؤسسات

 معاتالمجت عرفتها التي السیاسیة الإیدیولوجیات نوعیة على المستمرة التغیرات معالجة       �

 إلى وصولا والعنصریة الفاشیة، اللیبرالیة، الرأسمالیة، الماركسیة، الشیوعیة،( البشریة

  )الجماهیریة الإیدیولوجیة

  السیاسیة التنمیة ومشاكل قضایا دراسة       �

  السیاسیة النظم وطبیعة مكونات على التعرف       �

  

  :قضایا مهمة یتناولها علم الاجتماع السیاسي

 احد بواسطة أوالإجبار القهر ممارسة من نوعا هي القوة أن فیبر ماكس یعتبر :القوة       )1

 على جماعة أو ما شخص طرف من أوالتأثیر الرقابة ممارسة وهي الأفرادالآخرین،

 .موافقتهم دون معین هدف لتحقیق أفعالالآخرین

 علم إطار في استخداما السوسیولوجیة المفاهیم أكثر هو السلطة مفهوم :السلطة       )2

 تحدید یتم لم الآن لحد لكن خاصة، بصفة السیاسي الاجتماع وعلم عامة، بصفة الاجتماع

 السلطة، على تقوم الدولة شرعیة أشارأرسطوأن فقد .علیه والاتفاق الاصطلاحي المفهوم هذا



علوم سیاسیة الأولى  للسنة                                                              علم الاجتماع السیاسي: محاضرات في مقیاس   

23 

 

 تكون حینما العامة السلطات في یرى كما المسود، لمصلحة قیامها هي السلطة شرعیة وان

  .دوره في السلطة مباشرة في الحق منهم لكل بل القاعدة، هي المواطنین بین الكاملة االمساواة

 یتفقون السیاسیة، وعلم الاجتماع علم ودارسي علماء من كثیرا إن:السیاسیة المشاركة       )3

 العصب هي السیاسیة المشاركة إن :یقول الذي التعریف في والدلالات الرئیسیة الأفكار على

 الحریة قیم لسیادة الصریح العملي والتعبیر الأساس، وقوامها الدیمقراطیة للممارسة الحیوي

  .السیاسي المجتمع تخلف أو تطور مدى على قوي ومؤشر.المجتمع في والمساواة والعدالة

 زیادة تحقیق عن عبارة وهي المجتمع، في النمو تسریع عملیة هي :السیاسیة التنمیة       )4

  .الزمن من فترة عبر ودائمة كمیةترا

 المفهوم حول اتفاق یوجد لا انه إلا خاصة، جاذبیة الدیمقراطیة لمفهوم  :الدیمقراطیة       )5

 أساس على أنفسهم الناس یحكم أن هي السیاسیة والدیمقراطیة الدیمقراطیة، لمصطلح الحقیقي

  .والمساواة الحریة من

 الثورة تكون وقد للمجتمع، المؤسسیة البنى في الجذریة لتغیراتا هي الثورة :والعنف الثورة       )6

 في الرغبة هي ارسطو نظر في الثورة قیام أسباب ومن .سلمیة تكون قد كمان دمویة، عنیفة

  .المساواة

 وظیفیا الإداري العمل تقسیم وعلى الرسمیة السلطة على یقوم تنظیم هي  :البیروقراطیة       )7

  .الهرمي الشكل عادة تأخذ مختلفة مستویات بین

 التفاعل أنماط احد فهو القدم، في موغلة اجتماعیة ظاهرة الصراع یعد :الصراع       )8

 حالة عن یعبر الصراع أن البعض فیرى .المصالح تعارض عن ینشأ الذي الاجتماعي

 من وجودها من لابد ایجابیة حالة انه البعض یرى فیما علیها، والقضاء السیطرة یجب مرضیة

  .الاجتماعي والتطور والتقدم التنمیة اجل
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 المحــــــــاضرة الخامســــة:
  

  :أهم النظریات الجدیدة في علم الاجتماع السیاسي

 :البنـائـیـة الـوظـیـفیـــة 

لم یظهر علم الاجتماع السیاسي كنتیجة لظهور موضوعات جدیدة تحتاج إلى علم جدید      

المنهج أو الأسلوب الجدید في دراسة الموضوعات فقط و لكن مبررات ظهور تعود أیضا إلى 

و هو المنهج البنیوي الوظیفي الذي یعكس توجها عاما لدى علماء الاجتماع السیاسي و یقوم 

على فكرة أساسیة هي انه دراسة لظاهرة أو سلوك اجتماعي سیاسي لا تكون علمیة إلا إذا 

لیة و كلا متكاملا أو مجموعة من انطلقت من التعامل مع المجتمع باعتباره یشكل وحدة ك

العناصر المتداخلة فالدین و السیاسة و الثقافة و الاقتصاد كلها مظاهر متنوعة لنفس المجتمع 

بحیث یصعب أن نفهم أو نفسر ظاهرة سیاسیة ما ) تبادل ( و بینها علاقة اعتمادیة متبادلة 

" في هذا المجال یقول كبلن  دون الرجوع إلى البناء الاجتماعي الذي ظهرت فیه الظاهرة و

لیس في وسعنا تحلیل معظم القرارات السیاسیة إلا أن تدرس العلاقات بین القرارات الفردیة و 

الأنظمة الاجتماعیة و الأنظمة الفرعیة التي تعمل في إطارها و ظروف البیئة التي تتحكم 

هور المناهج البنیویة بالاختیار و من هنا یلاحظ تزامن ظهور علم الاجتماع السیاسي مع ظ

الوظیفیة و التنسیقیة و هي مناهج لها مبدأ و احد و هو أن المجتمع یشغل و حدة كلیة و له 

أي الدور و هو (+) أو تعاونا ) -(بنیة بداخلها تتوزع الوظائف و الأدوار و تتفاعل صراعا

  .الوظیفیة 

مجتمع دون ربطه بالبنیة في إطار بنیة الكلیة و أنه لا یمكن فهم أي جانب من جوانب ال

الاجتماعیة ككل هذه النزعة البنیویة الوظیفیة التنسیقیة في الحقل السیاسي بدأت في البروز 

بوضوح في الثلاثینیات من هذا القرن تم بدأت تبرز في الدراسات الاجتماعیة تم بدأت تبرز 

من مشاكل اقتصادیة و و ما نتج عن الحر العالمیة الثانیة  1945في الدراسات السیاسیة منذ 

ثقافیة و ظهور دول العالم الثالث التي أظهرت خصوصیة السیاسي و ارتباطه بثقافة 

أحداث (في فرنسا  1968المجتمعات و أوضاعها الاقتصادیة و الاجتماعیة ، حیث في سنة 

قامت بها حركات متطرفة و عنصریة و حركات ) شغب و عنف ضد السلطة في فرنسا 



علوم سیاسیة الأولى  للسنة                                                              علم الاجتماع السیاسي: محاضرات في مقیاس   

25 

 

ة ضد النظام السیاسي أدت إلى أحداث تحولات اجتماعیة فرضت تحدیا غیر نسویة و طلابی

  .السیاسي ) النسق ( محمود على النظام 

تعتبر البنائیة الوظیفیة من النظریات الاجتماعیة أو الأطر المنهجیة للنظریة الحدیثة بنائیا 

بنیة التي یتفاعل داخلها التي تسعى لتحلیل الوقائع الاجتماعیة أو الفعل الاجتماعي باعتباره ال

  .أو الوظیفة أو الدور الذي یقوم به داخل البنیة 

: وعموما هناك تداخل و التباس بین المفاهیم یكتنف المقولات لهذا المنهج مثال             

البنیة الوظیفة، النسق، فهناك بعض الكتابات تتعامل مع البنیویة كمنهج كفلسفة كما یتحدث 

أو المنهج النسقي كمنهج في حین في مجال البحث العلمي الاجتماعي آخرون عن النسق 

یصعب الفعل بینهم كلیا فالبنیویة تستدعي الوظیفیة و هذه الأخیرة الوظیفیة لا تدرك إلا من 

بوجود بنیة مجتمعة و كذلك الحال بالنسبة للنسق أو المنظومة فهو مصاحب دائما للتحلیل 

مفاهیم الثلاث تشكل عناصر رئیسیة لمنهج تحلیلي واحد المنهج البنیوي الوظیفي و منه هذه ال

= الوظیفة + البنیة : التحلیلي البنیوي الوظیفي و المعادلة الرابطة بین هذه المفاهیم هي 

و قائل هذه المعادلة ) البني ( فالنسق ما هو إلا وظائف تؤدیها البنیات ) المنظومة ( النسق 

ن الأساس الفكري للتحلیل الوظیفي فهو مفهوم المنظومة التي حیث یقول أ* ألفن غولدنر*هو 

أي ( تعني مجموعة متناسقة تساهم سائر عناصرها بأشكال مختلفة للوصول إلى هدف واحد 

و یتوقف بعضها على البعض الأخر و تتألف المنظومة من ) كل منظومة لها هدف 

  .مجموعات فرعیة صغرى 

فإن أنصار هذا التحلیل أي البنیوي الوظیفي یستعینون  بالإضافة إلى تداخل هذه المفاهیم

بالنماذج و بشكل عام لمنهج التحلیل الوظیفي یقوم على افتراض مفاده أن المجتمع عبارة عن 

نسق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعیة و أنماط محددة و هذه النظم تخضع لتنظیم محدد و 

م الاجتماعیة و الثقافیة لذا لا یمكن الحدیث أنماط محددة و مصالح إنسانیة تمثل تجسیدا للقی

عن وظیفة و لا عن نسق دون وجود بنیة تستوعب هذه الوظائف و الأنساق لذا لا بد من 

  .تعریف البنیویة 
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الأصل الانشقاقي للكلمة یأتي من كلمة ركب و أنشأ أما اصطلاحا فالبنیویة تتعامل : البنیویة

م أو غیر علیم الشكل و یشكل منظومة أو نسق خاصة مع شيء باعتبار أن له بنیة غیر عدی

  :من حیث تركیبة و وحدة انسجامه الداخلي و هناك عدة تعریف للبنیة من أبرزها 

هي نسق من التحولات له قوانین الخاصة باعتباره نسقا في مقابل الخصائص الممیزة * البنیة*

: ي ستروس البنیة كما یلي و في نفس السیاق یعرف لیف" تعریف جان بیاجیه " للعناصر 

البنیة تحمل أولا و قبل كل شيء طابع النسق أو النظام و البنیة تتألف من عناصر یكون من 

شأن أي تحول یعرض للواحد منها أن یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى و منه نستنتج 

  :أن للبنیة ثلاث خصائص و هي 

حد ذاتها و هي منفردة بل عند ارتباطها ارتباطا  العناصر الجزئیة لا تكتسب معنا في: الكلیة 

  ) .المنظومة ( بنسق كلي 

الجامعة لها ثقافتها و : الإنسان ، المجتمع ، الثقافة ، بینهما علاقات ثابتة مثلا : التحول 

  .المعاهد لها ثقافتها بشرط أن لا تحل هذه الثقافات بالنظام الكلي 

  .خاص بها  كل بنیة لها تنظیم: التنظیم الذاتي 

الكائن یشكل بنیة لها مجموعة من الوظائف ، ( أخذت من العلوم البیولوجیة : فكرة البنیویة 

  ) .أخذت و طبعت في العلوم الاجتماعیة تم في العلوم السیاسیة 

یعد من البنیویون الذین أعطوا للبنیویة موقعها كتیار یزعم العلمیة ، لیفي :البنیة لیفي ستروس 

  .كر تقلیدي لكنه یتوافق مع البنیویة الحدیثة ستروس هو مف

و هي تقوم على أنساق القرابة و الأساطیر و هدفها فهم الظواهر من خلال النظر إلى الواقع 

كبنیة فكل شيء له شكل و له بنیة و حتى تكون هناك بنیة بأي طریقة یجب توفر أربع 

  :شروط 

  .نها و تشكل نسقا أن تكون عناصر هذه الظاهرة مترابطة فیما بی -1ش

  .التأثیر المتبادل بین عناصر الظاهرة و أي تغییر یؤثر على بقیة العناصر الأخرى  -2ش

  .القدرة على التنبؤ بما یسیطر على البنیة  -3ش
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شمولیة البنیة لأخذ الوقائع الملاحظة المتعلقة بالظاهرة ، و قد توصل لیفي ستروس  -4ش

لمادة الأولى المستعملة في صیاغة النماذج لتوضیح البنیة على أن العلاقات الاجتماعیة هي ا

  .الاجتماعیة

  .من خلال الأسرة تتكون من بنى أخرى: القرابة 

  .یركز على المجتمعات البدائیة : الأساطیر 

هو دراسات تستلزم التنبأ و هو مرتبط بمتغیرات و تكون تدریجیة على * العنف: *مثال 

  .ي على المدى البعید المدى القریب و یمكن أن تختف

   .ظاهرة الفقر هي شاملة بكافة الدول و ذلك بارتباطها بأسباب اقتصادیة و اجتماعیة: مثال 
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ــــة:   المحــــــــاضرة السادس

  *:لیفي ستروس*كما یرى        

أن البنیة هي مفهوم مركزي في المنهج البنیوي و لا تكمن فقط في الواقع التجریبي بل        

المنشأة من هذا الواقع ، وهناك النماذج للاواعیة ، غیر المشخصة للأفراد  أیضا في النماذج

التي تفصح عن نفسها من خلال سلوك الأفراد والمؤسسات الاجتماعیة التي یقیمونها و 

العلاقات التي یدخلون فیها دون إرادتهم ، و حسبهم البنیة تمثل الواقع التجریبي الملاحظ أما 

لملاحظ أي ما وراء الواقع لا بد من الكشف عنه فیما وراء العلاقات الواقع العلمي الغیر ا

العینیة أو المعطیات المباشرة و لا یمكن الوصول إلیها إلا بفضل عملیة البناء استنباطي 

لبعض النماذج المجردة وهكذا فإن الأداة المنهجیة التي یستعملها ستروس لدراسة البنیة هي 

لواقع الاجتماعي ، لا یتم إلا عن طریق دراسة البني الاجتماعیة من النماذج فالمعرفة العلمیة ل

خلال النماذج و البنیة لا تنكشف إلا على مستوى النموذج باعتباره منظومة قضایا أي قوانین 

تشكل العلاقات الاجتماعیة داخلها على نحو معین و أن الباحث في تركیبة للنماذج بغیة 

  :نهجیتین اكتشاف البنیة یمر بمرحلتین م

یتم فیها الوصف الحیادي للوقائع و تجمیعها  ):علم الإثنیات أو الأعراق ( الإثنوغرافیا  -1

  .دون تصور موضوع البحث 

و هنا ینتمي الباحث الوقائع لتركیب نماذج تتصف بالسیر و الملائمة و : الإثنولوجیا  -2

علم الأعراف و ( اذج الأملح الشمولیة و كلما كان الباحث بارعا كلما كانت النتائج النم

  ).السكان 

  :المنهج البنیوي یقوم على أسس 

  .جمع المعلومات المتفرقة تم تحلیلها تم ترتیبها في قائمة شاملة 

  .یعین الروابط المتبادلة مع الوقائع و یصنفها مع تحدید ارتباطاتها الداخلیة 

ي نسق واحد كموضوع للبحث أن یركب الأجزاء في كیان واحد أي العناصر المعینة ف    

وعموما رغم أن للبنیة العدید من الالتماسات و الغموض إلا أنها ساهمت في إضفاء . الكامل 

طابع خاص في مجالات البحث في العلوم الاجتماعیة و ذلك من خلال تركیزها على عنصر 
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ت المحافظة إلا التواصل و الاعتماد المتبادل بین أجزاء الظاهرة كما أنها تصنف ضمن التیارا

أنها ساهمت في تحلیل الواقع بأسلوب كان لیحل وسط بین هیمنة الأیدیولوجیة أو التنظیر من 

جانب و النزعة التجریبیة من جهة أخرى فهي نظریة لا تكتفي بالظاهر بل تسعى إلى التغلغل 

  .في أعماق الظاهرة و معرفة بنیتها الداخلیة و علاقة باطنها و داخلها 

  :النسقیة في علم الاجتماع السیاسي  الوظیفة

یمكن إرجاع بدایة ظهور الاتجاه الوظیفي في الدراسات الاجتماعیة إلى أعمال الرواد الأوائل 

لعلم الاجتماع السیاسي و خاصة دوركایم الذي أكد على ضرورة تحلیل وظائف المؤسسات 

ال مالي توفیسكي و رادكلیفد أمث 19الاجتماعیة و الاتجاه الوظیفي في الثلاثینات من القرن 

  .براون ثم انتقل إلى بنیة العلوم الأخرى 

یعرف براون الوظیفیة على أنها دور كل فرد في الحیاة الاجتماعیة و في مساهمته في ضمان 

استمراریة البني الاجتماعیة و یمكن إرجاع سبب هذا المصطلح إلى التأثیر الذي مارسته 

من خلال تشبیه المجتمع بالكائن الحي الذي ینمو و یتطور و  البیولوجیا على علم الاجتماع

یبحث عن التوازن فالكائن العضوي یمثل نسقا متآلف من أجزاء و هذا ما ذهب إلیه سبنسر و 

هي الأجزاء ترتبط ارتباطا وظیفیا في إطار الاعتماد المتبادل و قد طبق علماء الاجتماع و 

لاهما اعتبر أن النظم الاجتماعیة و الاقتصادیة لها السیاسیة على الفئات و الجماعات و ك

وظائف خاصة بها و هذه الوظائف تحتاج إلى آلیة یمكن للمجتمع  بواسطتها تأدیة وظائفه و 

هذه الآلیة هي التبادلیة أي الاعتماد المتبادل موائمة و توافق و مشاركة في القیم والمعاني و 

ف و الملائمة فإنهم یجدون أنفسهم في مواقف حتى یستطیع أفراد المجتمع تحقیق التكی

  .اجتماعیة متبادلة 

و الوظیفیة تعتمد كثیرا على البنیویة و تأخذ ببعض مقولاتها و لكنها لا تتطابق معها كلیا 

فالوظیفیة أكثر واقعیة لأنها تهتم بالوظیفة في حین أن المدرسة البنیویة تهتم بما وراء البنیة أو 

  .غیر الظاهرة 

أن أنجع السبل لتفسیر الظواهر و المؤسسات الاجتماعیة هي الانتباه * ریمون بودون*ى و یر 

  :إلى ثلاث تیارات ) الوظیفیة ( للوظائف التي یقوم بها المجتمع فهو یصنف الوظائفیة 
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لا توجد بنیة و النظام السیاسي مقید في ) : ملینوفسكي ( الوظائفیة المطلقة : التیار الأول 

  .ت و على الإطلاق كل المجالا

  ) .میرثون ( الوظائفیة النفسیة و الاجتماعیة : التیار الثاني 

  ) .سبنسر ( البنیویة الوظائفیة : التیار الثالث 

  :و هناك ستة أفكار رئیسیة یقوم علیها الاتجاه الوظیفي 

  .ةیتعامل مع الشيء علما انه نسق أو نظام لنسق یتألف من عدید من الأجزاء المترابط -1

الأساسیة التي علیه تلبیتها أي الاعتماد المتبادل من ) الأهداف ( لكل نسق احتیاجاته  -2

  .خلال الوظائف 

  .لاحتیاجاته ) الأنساق ( النسق في حالة التوازن أو الذي یتحقق بتلبیة أجزائه  -3

تكون  تساهم في توازن النسق أو) معناه أن لها وظائف ( أجزاء النسق قد تكون وظیفیة  -4

لا تؤدي وظیفة لیست لها أي أهمیة ( ضارة بالنسق و تضعف توازنه و قد تكون غیر وظیفیة 

.(  

  ).من الحزب الواحد إلى التعدیدیة ( تتحقق حاجات النسق بواسطة تغیرات أو بدائل  -5

و هي ) كیف نعرف أن هذا یعمل أو غیر یعمل ( و حدة التحلیل بالنسبة للوظیفة  -6

لنماذج المتكررة و التحلیل الوظیفي یسعى إلى الكشف عن كیفیة إسهام أجزاء الأنشطة أو ا

  .النسق في تحقیق النسق ككل بهدف الاستمرار 

  )السیبرنتیكا : علم البیولوجیا ( 

لقد ساهم ملینوفسكي في تطویر الوظیفیة من خلال :  )ملینوفسكي (الوظیفیة المطلقة  - أ

و أول من طالب بوجود مدرسة وظیفیة تقف في وجه النزعة دراساته للمجتمعات البنائیة و ه

یؤكد فیه على  1944سنة " النظریة العلمیة " التطویریة التي كانت سائدة آنذاك له كتاب 

الترابط الحاصل داخل كل مجتمع بین ثقافته و المحیط المادي و هو الربط الذي یعد من 

ن تشبع الخاصیات البیولوجیة للإنسان أسمى التحلیل الوظیفي لمعنى أن كل ثقافة یجب أ

كالتغذیة و التناسل و هي من خلال إشباع هذه الحاجات التي تهیئ فرص الاستمرار و یعمل 

على تنظیم النمو و التقدم و أنه من الممكن أن نربط وظیفیا بین الاستجابات الثقافیة المختلفة 

یمیة و الدینیة من ناحیة و الحاجات مثل الاستجابات الثقافیة القانونیة و العلمیة و التعل
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البیولوجیة من ناحیة أخرى فالفن و الترویج أو المراسیم العامة یمكن أن تربط شكل مباشر 

بردود الجسم الكائن العضوي للإیقاع أو الصوت أو اللون و ارتباطاتها و قد اهتم 

وجیة للإنسان و أن بعامل الثقافة كتعبیر عن حاجته للإشباع الرغبات البیول* ملینوفسكي*

الثقافة قد تنشأ عن تلك الأنشطة الموجهة أساسا نحو إشباع الحاجات البیولوجیة الأساسیة ، و 

الثقافة من خلال الوظیفة التي تقوم بها في المجتمع أي من المبدأ * ملینوفسكي*عندما یحلل 

حیویة و لها مهمة  سائر النماذج الثقافة أو كل عادة أو هدف مادي لها وظیفة" القائل بأن 

و هذه الوظیفة معممة أو مطلقة فكل عنصر " تؤدیها و هي جزء لازم لكل منظومة أي نسق 

اتجاه المنظومة بأكملها و ) مثلا حتى الأمور الغیر محسوسة ( في المنظومة یؤدي وظیفة 

و هكذا استخدم ملینوفسكي التحلیل الوظیفي في  1كل منظومة هي وحدة اتفاقیة وظیفة 

هي كل ما یشمل على أجزاء بینها * ملینوفسكي*لتحلیل النمط الثقافي فالثقافة حسب ا

استقلال ذاتي من جهة و تألف نظما متعاونة من جهة أخرى ، و هي تتكامل وفقا لمجموعة 

) الرقعة الجغرافیة ( من المبادئ مثل إنتاج النوع و التناسل و المكان الذي یوجد فیه التعاون 

ة تحقق تكاملها و اكتفائها الذاتي في ضوء قدرتها على إشباع المجموع الكلي و منه الثقاف

  .للحاجات الأساسیة و الوسیلیة و التكاملیة
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